
الأستاذالصبي

بورتلاند،باتجاهيقعقعوالقطار،لاحظأحدمنما

عبرينظروحدهظلالذىعشرةالخامسهابنالصبي

التنوبغابةوبقعالعناية-حسنةالمزارعإلىالنافذة

.أوريغونفيويلاميتنهرواديفيالسوداء-الخضراء

محمرأسمرشعرايغطيهرأسذاأخرقنحيلاكانلقد

شيءعنينمماثمةيكنلم.براقتينزرقاوينوعينين

الأس!دالسائلزجاجةربما،عداما-فيهعاديغير

قدميه.بينبعنايةوضعهاقدكانالتيالكبيرة

أمه،معيقفبودينغدينوسمنغالوناتخمسةيصطفقكانالزجاجةتلكداخل

السجادلأتلفانسكبلوالمركز،الآزوتحمض

والجواربالأحذيةسيحللكانكماالقطار،عربةوأرض

الصغير،الصبيسيوقعوكان.المسافرينأقداموجلود

ه؟لأ.عللاقتهما2،سنةبيل

تشكيلفيساعدتالصعبة

بالاستقلالالمتتميالحس

بولينغ.لدى
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وقدحريصاكانلكنه.كبيرةمشكلةفي،بولينغلينوس

بعد،هذهتكنلمإذ.منتصبةظلتالزجاجةأنمنتأكد

.الكيماوياتبهايهربالتيالأولىالمرةشيء،كل

جدهزيارهبعدالمنزلإلىطريقهفيلينوسكان

بضعهبعدعلىأوسويغو،،الصغيرةالنهربلدةفيوجدته

والديإلىالزياراتتلكوكانتبورتلاند.جنوبيأميال

الناسمنالنوعذلكمنفهما.قلبهعلىعزيزةأبيه

اعتنياوقدواضحةألمانيةبنبرةيتكلمونزالواماالذين

وهو،والدهتوفيأنبعدالوحيدبحفيدهماخاصةعناية

يصغيان،الكلامعلىيشجعانهكانالقد.التاسعةسنفي

المدرسةفييتعلمهكانعماالانفعاليحديثهإلىباهتمام

إلىوالذهابالريففيللتجوالالعنانلهويطلقان

إليها.بالذهابلهلتسمحأمهتكنلمالتيالأمكنة

خوفدونيتجولجريء،بشيطانأشبهلينوسكان

يعبر،والبحيراتالجداولوعلى،القريبةالغاباتفي

باستكشافخاصةمستمتعاالقطار،حاملمعترشاالنهر

فيهيعملجدهكانالذيالمهجورالمعدنيالمصهر

المصهرمدخنةتسلق،زياراتهإحدىفي.ليليكحارس

الزمنمنفترههناكجثمثمقدممائةارتفاععلىالقديمة

.البعيدةوالجبالالمتقطعةوالمزارعالنهربمنظرليستمتع

مختبرإلىيفضيطريقهووجدهماأفضلأنعلى

تفحصالحديدخاماتكانتحيثالصغير،المصهر

أنهمنالرغموعلى.المعدنمنمحتواهالمعرفةهناك
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بعلبزاخرايزالماالمختبركانفقد،زمنمنذهجر

منوقطعنثرات،الصدئةالمعدات،القديمةالكيماويات

تحولحمضمنكبيرةزرقاءوزجاجات،الزجاجرقاقات

الأسود.اللونإلىالزمنمعلونه

منالمختبرلينوسجرد،التاليةالقليلةالأسابيعخلال

كانإذ.يستطيعلاماوبعضبل-حملهيستطيعماكل

الملأىوالزجاجاتبالعلبعتيقةحقيبةيحشو

أمهمنزلإلىالقطارفيبراءةبكلوينملهابالكيماويات

شيئاإياهمحولاأثاثهمنالمنزلجردثم.يسكنحيث

جرالأصدقاءأحدوبمساعدةالماء.لتقطيرآلةإلىفشيئا

نزولابهجذفثماستعارهزورتإلىكاملاكهربائيافرنا

يدبعربةالمنزلإلىهناكمندفعهحيثويلاميتنهرمع

ميلين.مسافةصعودا

،بيدهصنعهالذي"مختبره"إلىيمضيشيءكلكان

بقايامنجدرانهاواجهةصنعالقبوفيزاويةو!و

مذالكيمياءيدعىهاجسلينوسرلدىكانفقد.الخشب

بواسطةالتفاعلاتبعض،جيفرسلويد،صديقهأراه

ذإ.واحدةسنةقبلالأطفالألعابمنكيمياءمجموعة

بهاقاملعبةقطتبرحهالملينوسذاكرةفيظلت

أضافثمأخرىكيماويةومادةالسكرفيهامزج،صديقه

اللحظةفيملتهبا.السكرفاشتعل-الحمضمننقطةلها

كلفيأثر"ما.الفتىبولينغذهنكذلكالتهبذاتها،

فيماتذكر".أخرىموادإلىالموادتحويلهوالتأثير
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".للغايةمثيرةأشياءأشياء،تحدثالكيمياء"فيبعد.

يجعلأنالأهميةبالغأمراكان،بولينغإلىبالنسبة

ذإتتغيرأنلحياتهأرادلقد.تتغيرأشياء،تحدثأشياء

ثاقبة،قرحةبسببالمفاجئةوالدهوفاةمنذتعيساكان

وأختيه،بيلأمه،لينوسألقتالتيالكارثيةالحادثةوهي

الفمر.يقاربمافي،ولوسيليولينالصغيرتين

.المالمنأكثرهوبماتتعلىكانتالصدمةتلك

وكان،بنفسهنفسهعلمصيدلياكانلشوسوالدأنذلك

يقدركانكماالنجاحإلىالطريقهوالتعلمأنيعلم

لشوس،كانإذقدرها.حقالمبكرةالذهنيةابنهقدرات

ولامعنهمقارئأنهعنتكشفقد،السنصغيروهو

بدءا،المنزلفيكتابكليلتهم،عاديغيرنحوعلى

وكان.دانتي"جحيم"إلى"العجائببلادفي"أليسمن

هيئةإلىرسالةكتبقدتماما،وفاتهقبلالوالد،ذلك

لمحراراتأجلمناقتراحاتهاطالباالمحليةالجريدةتحرير

ألجنب"لكي.العمرمنالتاسعةالبالغلابنهأخرى

بأنأحدهمينصحنيأنإمكانمة،بالأحرى،أو،احتمال

لهذاقراءتهخلالمنأنهسأذكر،الإنجيليقرأأجعله

الاهتمامبالغابنيصارالسطورعنداروينولنظريه

الوالد.شرحكليهما".الطبيعيةوالعلومبالتاريخ

فقدقدرها.حقلينوسإمكانياتتقدرلمأمهلكن

مال!منلديهاماكلزوجها،وفاةبعد،استخدمت

للحفاظجهدكلوبذلتغرفافيهتؤجرمنزلالتشتري
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فقد،قطحزنهامنتشفلمأنهاغيرمعا.أسرتهاعلى

وهو،خبيثدمبفقرأصيبتثم،منطوية،مكتئبةظلت

نأعلىويجبرهاطاقتهايستنزفكانمزمندممرض

.مرةكلأيامعدةالفراشطريحةتبقى

وعلى-أولادهامساعدةإلىبحاجةبولينغبيلكانت

علىسائراالمؤجرةبغرفهالمنزللإبقاء-لينوسالأخص

ويقومواالمنزلفييعملوالأنبحاجةكاتكما.يرامما

البتةتفهمأنتستطعلم،لذلكأيضا.الخارجيةبالأعمال

،!!"جدهمنزلإلىالذهابيؤثرلينوسكانا!اذا

الوقتيمضيأوليقرأغرفتهإلىيصعدأو

".+بالوعيدترهبهكانت.مختبرهفي

مم!؟خ*،الوقتطوالتنقكانتكماوالضغط

3*؟مرورايمروكأنهبداذلككللكن

غمغمةكانالوحيدرده.رأسهفوق
لااكيم

7!بعد،فيماذلكإلى"أذهبتقول

!(-كا!شتهبمخيمةكيماويةرائحةأوأمي"

ورأ،5-كان.المستأجرينودزعجالقبومن

"3-ويساعدغريبةبأعماليقوملينوس

لكنه.يستطيعأنهيشعرمابقدر

وكانوادفيوأمهوادفيكان

في*توفيرهايستطيعدقيقةكليقضي

"7أفكارهمعوحيدا،القبو-معتزله

*-كاكاصص..العجيبةوتجاربه

لمينوس،والمد،بولينغهيرمان

نفسهعنمصيدلانياكان

كلشجعوقدبنفسه

لينوسموهبةالتشجيع

بوفاته،أنهغيرالمتبرعمة.

منالتاسعةفيولينوس

الصغيرالصبي6صابالعمر،

كاغ!--

----!-*!د
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كتبمنبالانتفاعوذلك،لنفسهلينوساستنتجلقد

منأخذهااليالكيماويةوالنصوصالقديمةأبيه

المدرسةفيدراستهأثناءالتقطهاالتيوالأفكار،المكتبة

:المتفجراتمنزلهفييصنعأنيمكنكيف،الثانوية

المزيجذلكوكان،والكبريتالبوتاسكلوريمزج

أرسلت)وقدعليهالترولليعربةمرتماإذاينفجر

وكذلك(لذلكحدلوضعلينوسمنزلإلىرجلاالشركة

عال!بصوتينفجركانالذيالمستقرغيرالازوتيوديد

خفيفالنيتروغليسيرينمننوعوهويحركحين

كان.المدرسةفيجيدامعروفأنهبرهن،الدرجة

أطرافبسببهوتتآكلبنطالهيخربالحمضرشاش

بخشبمرةذاتاشتعلتالنارإنبل.المكان!س

المنصهر.الفوسفوربسببالجدران

أيضا.يتعلمكانجدا،ممتعاوقتايقضيكانوفيما

يحدثلماقواعدالكيمياء،يحكممنطقهناككانلقد

قواعد،منيتعلممابقدروكان.بآخرشيءيمزجحين

منكانلقد.يصنعهأنأرادمايصنعأنأكثرعليهيسهل

يحفظبدأثمالأشياء،يتذكرأنلينوسعلىدائمااليسير

يقرأمماالكيمياءعنكثيرةأشياءتقريبا،معرفةبغيرغيبا،

كتب.من

المدرسةفيمعلميهيفاجئراحماسرعانوهكذا،

فقد،غرينالسسد،صفهفيالكيمياءمعلمأما.الثانوية

بعدبالبقاءللينوسسمحأنهحدإلىمعجبامتأثراكان
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لدىالحرارهمقدارتحديدفيللمساعدةالدروسانتهاء

تكنلمالمدرسةأنعلى.والفحمبالنفطالمدرسةتدفئة

لكن،واحدةسنةسوىالكيمياءمادةطلابهاتدرس

الحصولفيغرينالسيديساعدهلأنتواقاكانلينوس

مستقلة.دراسة،ثانيةسنةدراسةعلى

الثانويه،المدرسةفيمتقدماطالبالينوسأصبححين

انSإذ.الحياةفيمهنتهالكيمياءيجعلأنيريدأنهعرف

كانحيث،الكيماويةالهندسةيدعىميدانعنقرأقد

تحويلفيالصناعاتتساعدالأجورحسنةأعمالهناك

كماالأشياء.لصنعجديدةطرقإلىالكيميائمينأفكار

مهندسايكونلكيضروريةالجامعيةالشهادةأنعرف

كيميائيا.

فقد.السهلبالأمريبدلمالكليةإلىالذهابأنبيد

الغرفمنزلفيبالكادإلاتسيرلاأمهأحوالكانت

يكسبأنلينوسعلىتنقباستمراروكانت،المؤجرة

المدرسةفيكثيرةبطرقيكسبهكانوقد،المالمنالمزيد

توزيعالعبة(،البولينغمجازفيالدبابيسوضع-الثانوية

حتىبل،الخاصةالرسائلنقل،والحليبالصحف

فيقريبمسرحفيالسينمائيةالأنوارتسليطأداةتحريك

منيتخرجحين،أنهتفترضأمهوكانت-الأسبوعيةالعطل

،عمرهفيالصبيانمعظمشأنشأنه،سيمضيمدرسسه

منبدلاأنهسمعتعندمالهذا،.ثابتعملعنويبحث

لست"أنت.غضباثارت،الكليهإلىالذهابيريد،ذلك
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الميكانيكورشة"فصاحب:لهقالت"،كليةإلىبحاجة

تواجهأنوعليكجيدا،عملاقبلمنعليكعرضهناك

".الأسرةإعالةفيوتساعدمسؤولياتك

طلبتمايفعلأنإمالينوسعلىرهمبا،خياراوكان

يجدأوالكممياء،يمتهنأنفىفرصتهعنويتخلىأمه

يفعل،أنعليهمافيولحيرتهلا.لقولالكافيةالقوة

للنصح،طلباجيفرسلويدصديقهأسرةإلىمضى

كان.سنينقبلالكيمياءأراهمنأولكانهذاوصديقه

منزلفيالوقتمنكبيرامقداراأمضىقدلينوس

لويدفأسرة.منزلهعنالاختلافكلالمختلفجيفرس

وكان.لشوسأسرةمنمكانةوأرفعالتعليمحسنةكانت

،والمجلاتالهامةبالكتبمليئاجيفرسمنزل

السياسةحولالعشاءمائدةعلىوالمناقشات،والموسيقى

مواهبالتقديركلويقدرونيعترفونكانواكما.والعلوم

قالوا(1،الكليةإلىتذهبأن"عليك.الكيمياويةلينوس

كسبتستطيعلنالدراسةمنسنواتبضع"خلال.له

أفضلعملعلىستحصلالنهايةفيكذلكنقود،أقي

إليكبالنسبةليسالأفضلإنه.بكثيرأعلىودخلبكثير

أيضا".أمكلصالح،الطويلالمدىعلى،بل،وحسب

أنه،النصيحةبتلكقلبهقوقيوقد،لأمهلينوسقال

الزراعية،أوريغونكليةيدخللأنرغباتها،رغم،خطط

حواليبعدعلىكورفاليسفي،الكيمياويةالهندسةفرع

طلابلأنلها،قالمكلفا،يكونلنذلكميلا.59
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سيكونالصيففي.هناكتعليمرسميدفعونلاأوريغون

ونفقاتالكتبلشراءاللازمةالنقودكسببإمكانه

سيكونلها،قال،الأربعالسنواتنهايةفي.المعيشة

بكثيرأكثرمالايدربكثيرأفضلعملايجدأنبإمكانه

موافقتها.بيلمنحتهمضضوعلى.الأسرةعلى

ماوكان،بنفسهقراراتهيتخذأنمتعلمالينوسكان

إلىيغادرأنقبلأخرىلسلطةاخرتحدهناكيزال

العاليةبدرجاتهمتأثرة،الزراعيةأوريغونفكلية.الكلحة

فيوهو،قبلتهعليها.حصلقدكانالتيالعلومومقدار

الثانيةسنطمنمبكرومتوفي،عمرهمنعشرةالسادسة

قدلشوسكان،الوقتذلكفي.الثانويةالمدرسةفي

المشاركةاستطاعوعلومرياضياتدورةكلفيشارك

علىليحصلباكراالفصليمركأنقررلذلكفيها،

كانأنهكانتالوحيدةالمشكلة.الكليةفيرأسيةانطلاقة

طالبكلعلىبأنتقضيالدولةوضعتهاقاعدةهناك

وكان.الأمريكيالتاريخمنكاملةسنةيأخذأنمتقدم

بأخذذلكحوليلتفأنيمكنهبأنهيسصورلينوس

المدرسةمديرلكنواحد،وقتفيالمدرسيينالفصلين

أنتهل؟ستفعلهالذيما:يسألنيلم"هو.طلبهرفض

بعد.فيمالينوستذكرلا"قالفقطجيد؟طالب

،المطلوبإنهالمديرلهقالمايفعلأنمنوبدلا

الكليةإلىفغادر.الأفضلأنهيفكركانمالينوسفعل

بولينغلينوسعلىمقدراكانلقد.شهادتهبغير-مبكرا
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فيالثانويةالمدارسراسبيأشهرمنواحدايصبحأن

يخ.رلتاا

وقلهسنيصغربسبب،باستطاعتييكون"لن

ومنهجالدوراتمنهجبينالعدالةأحققأن،خبرتي

تماماوصولهقبللمفكرتهأسر".أماميالقائمينالتعليم

نأعليهكانمالكن1791.مطلعفيأوريغونكليةإلى

فيمتوسططالبمنسناأصغركانأنهصحيح.يقلى

حينخاصةأيضا،ذكاءأكثركانلكنهجامعةصفأول

طويلوقتالأمريستغرقلملذابالكيمياء.الأمريتعلق

أنهاكتشفماسرعانإذ.المدرسةعلىبصمتهتركحتى

أكثر،أوأساتذتهمعظميعرفمثلماالكيمياءعنيعرف

،دكتوراهشهادةيحملكانمنهمأحدمنماحيث

سوىالميدانذلكفييعرفونيكونوالممنهموالكثيرون

بدائية.الأكثرالمعارف

حصل،المذهلةوذاكرتهالمتوقدبذهنهوهكذا،

ودوراتهالعلميةموادهكلفيآالعا،مةعلىلينوس

.الطلابزملائهإعجابكبيرحدإلىأثارمما،الرياضية

يجلسأنهويفعلهأنعليهماككوكأنتمامابدا"لقد

المعرفةويمتص،الكتابإلىيتطلع،الطاولهإلى

أحدهم.تذكريقرأ"أندونامتصاصا

الغرفذيالمنزلوضغوطأمهعنبعيدا،لينوسبدأ

الصفطالبقبعةارلدىفقد.نفسهيمتع،المؤجرة

فيشاركارتداؤها،"المبتدئين"كلمنيطلبالتيالأول
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)مباريات"السموكرز"فيوكذلكالقدمكرةألعاب

البيرةمنكبيرقدرباستهلاكتتسمالتيالطلابيةالملاكمة

فيصارحين.البلياردويلعبأنحاولكما(والدخان

عملعلىوحصلإخاءجمعيةإلىانضم،الثانيالصف

كانحيثالكممياء،لقسمالتابعة(1المحاليل"غرفةفي

للاستخدامالكيمياوياتمختلفإعدادفييساعد

نأعليهأشياءبضعةهناكيزالماكانلكن.المخبري

النشادريسيفن)1(وهو،المناسباتإحدىففي-يتعلمها

بماالأنبوبمنالسائلانبجسكبير،إبريقمنالمركز

كانلكنه-فمهداخليبطنالذيالجلدلتآكلكافياكان

.السيفونبطريقةينقل:يسيفن))(

معاليسار()؟لىبولينغ

كليةفيجمعيتهأفرادبعض

لهحملتلقداؤريغون.

الكليةفيدراستهسنوات

التعليميةبقدراتهالثقة

للبحث.الميللديهوحفزت

،1"اعء!

مجمخننط،طلأطظاأةهـ.س
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بل.أمانبوضعتقريباشيءكلمعالتعاملمنيتمكن

مسح،للحطببتقطيعهالنقودمنيكفيهماكسبلقد

مالايوفركيالفتياتدورلمطابخاللحموتقطيعالأرض

أهله.إلىيرسلهإضافيا

صيفيعملأفضلعلىلينوسوقع،الثانسةسنتهبعد

المستخدمالإسفل!تركيباختبار:قبلمنعليهحصل

السطحذاتالرئيس!ةالطرقمنجديدةشبكةلصنع

لينوساستمتعوقدجيدا،أجرهكان.الولايةفيالماسي

متعلمامرةكلأسابيعمدةالعمالطواقممعبالتخييم

الباهتةالعمالنكاتعلىوضاحكاالمسححولىالكثير

لأنالفرصةالمراهقالكيميائيأعطواإنوماأحيانا.

يقتلأنوأوشكالحالفيقلبهاحتىمدحلةيسودتى

أمه،إلىمالمنيكسبماكليرسللينوسكان.نفسه

الباقيلهوتردإليهبحاجةهيماستستخدمبيلأنعارفا

الكلية.أجلمن

،الجديدةالدراسمةالسنةموعداقتربحينلكن

النقودمنشيئاإعطاؤهباستطاعتهايكونلنأنهأمهأخبرته

قائلة،الكليةيتركأنأملعلىربماكسبها.قدكانالتي

وإنجداكبيرةالمؤجرةالغرفذيالبيتحاجاتإنله

ويعمل.الكليةفيدراسيةسنةيعطلأنعليه

لدىيكنلملكن،همتهوأتعب،أربكهالنبأذلك

يؤخرلأناضطرولوحتىالكليةلتركنيةأيةلينوس

أفضلانقطاعهأناكتشفأنهعلى.الزمنمنسنهتخرجه
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عليه،عرضواكليتهفيالكيمماءفأساتذة.تصورممابكثير

الكيمياءلتدريسسنةلمدهعقدا،مشكلتهعرفواوقد

العامةبالمبادئالطلابلتعريفدورةوهي،الكمية

السنةفيتعلمهاقدنفسههوكانالتيالمخبريهوالتقنيات

بهذاقادرا،فسيكون،لينوسيترددلم.فقطالسابقة

الكيصاءتعلمويتابع،الجامعةحرمفييبقىأن،العمل

ذاته.الوقتفيمالاويكسب

أساتذتهينتقددائماكانفلينوس.رائعةسنةوكانت

المحاضراتبعضكانتالتيالأسبابمدوناحاداانتقادا

الطلابالآخربعضهايثيربينما،النومإلىالطلابتدفع

لذاهو،حالهكانتكمابالكيمياءيتعلقفيماتحركهمو

ممتعة.محاضراتهلجعلالجهدمنالكثيريبذلكان

علىحصلالمحاضرةإلقاءفيأسلوبهيحسنلكي5

حماسةفإنوهكذا،.الخطابةأستاذمنالتوجيهاتبعض

،الموضوعمنالمنطقىتقربه،نظامية،الطبيعيةلينوس

كلهابرهنتماسرعانومثابرتهودأبه،بديهتهسرعة

الآخرينكالأساتذةجيداأستاذاليسأنهعلىللطلاب

مرات"ففيأكيد.تحسنكثيرةبطرقهو،بل،وحسب

يعرفإنه،للجحيميا،حسنيقولونالطلابكان،كثيرة

الصففيرفامهأحدقال"،الأساتذةمنأكثرمابشكل

طم(1.يفعلونمماأفضلالصفيديرأنباستطاعته"بل

"الصبييدعونهصارواحتىوقتطويليمفرولم

.1(الأستاذ
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التدريسيةبولينغسنةبرهنت،أخرىوبطرق،كذلك

مكتبةإلىيذهبأنحقهمنصارفقدأيضا.هامةأنها

حصةكلبينكانحيث،الصغيرةالكيميائيةالمدرسة

لدىالكيميائيةالدورياتأحدثعلىنظرةيلقيوحصة

مطلعاالجلد،إلىالجلدمنيقرأهاوكانإليها.وصولها

إلىالكثيرمضيفا،إثارةالجديدةالبحثميادينأكثرعلى

الكيمياوية.الحقائقمكتبة،التنامي-دائمةالذهنيةمكتبته

قبلماالسنةفيكطالبالمدرسهإلىرجوعهمع

غيرصبيمراهقمجردمنانتقالهأتملمحدكان،الأخيرة

ويعطينفسهمنواثقشابكليةرجلإلىنفسهمنواثق

لقد.يعرفماإظهارمنيخافيعدلم.بارعةأجوبة

"بالأسئلةيضايقهكانلينوسأن،أساتذتهأحدتذكر

،لينوسكتبفيما".للمادةالنهائيةالبنيةعنالمزعجة

"لقدلهمحددهامنزليةوظيفةعلىاخر،أستاذامشاكسا

أكبرإلىواحد،مقطعذاتكلماتأستخدمأنحاولت

جهدبأيإصابميدونأحولكى،ممكنعملىحد

نأالكيمياءأستاذحاول،المناسباتإحدىوفي".ذهني

"حسن،المسائللإحدىتصحيحهبعدقائلايستحثه

يتفقوعندما،ذاتهالجوابلدينابولينغولينولسأنا،الآن

(1.صحيحةتكونأنبدفلا،مسألةعلىكبيرانمرجعان

ثمبراءةبكلإليهنظرفقطهو؟لينوسجوابكانفماذا

الاخر؟".المرجعهو"ومن:قال

عنمتأخرافقطواحدميدانفىكانلينوسأنعلى
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!،
"!و-خ-

زرح!ا-ح!ا"حي
ا!،ثا+ت*لى

يلقىكانفقد،الفسياتمواعدة:الصففيزملائه

إلىأنظرما"بقدر-مظهرهينتقدوكانالأمر،فيصعوبة

أكثر"،خاصةهيئتيليتبدومابقدر،المراةفينفسي

خلقمما،الفتياتإزاءيخجلدائماوكان-مفكرتهدون

حيثلها،انتسبالتيالأخويةالرابطةفيلهمشكلة

عطلةكلفتاتهيواعدأنفيهاعضوكلعلىيتعين

حوضفيغمسهذلكفييخفقمنوعقوبة.أسبوعية

أسبوعاذلكبولينغتحمللقدمتجمد.بماءمليءحمام

حملوهفعندما،للتخلصطريقةوجدأنإلىأسبوعتلو

دمهمشبعاجدا،عميقانفساأخذ،الحوضلى

بولينغقالمطلقا"أخبطلمذلك"بعدبالأوكسجين

سنتهأعقبالذيالصيففي

الملية،استلمفي1لثانية

1ليمين(من)\لثانيبولينغ

تركيب1ختبارهوعملا

تعبيدفيالمستخدمالإسفلت

الرثيسية.الطرق
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فقدأناأماالماء،تحتوثبتوني،الحوضفى"وضعوني

...تمروالثوانياستلقيت،استلقيت،هناكاستلقيت

الشديدالذعرتملكهموقدسحبوني،الدقيقةمض!وحين

القبلا،هذامنشيءأوقلبيةبنوبةأصيبلقد:قائلين

نأعلييتعينلمفصاعدا،منذئذلكن،تعافيتوبالطبع

أبدا(1.الأمرحولأقلق

مشكلةتكونأنعنكفتالفتساتمواعدتهأنعلى

منالشحائيالفصلفيالصفلدخولهالأولاليوممنذ

للكيمياءدورةفييدزسحشذاكبولينغكانإذ.2291عام

فخطا،المنزليالاقتصادهوعلاقةذااختصاصياموضوعا

1(الأستاذ"الصبيلقبيتجنبولكي،المنصةصاعدا

يواجهنه،اللواتىسنة25بعمرالشاباتالنساءعليهتطلقه

عنتعرفينهمالي"أتقولينسؤالامباشرةطرح

علىإصبعهمررثم."..انسة،النشادرهيدروكسيد

خطأ.دونيلفظهأنيمكناسمعنباحثا،السجلأسماء

هيلينآفاعينيإلىناظرارأسهرفعثمقامميلر؟""آنسة

صغيرةرقيقة،مدهشنحوعلىجميلةفتاةوحيميلر،

الثامنةفيفقطكانت.طويلأسودشعروذاتالحجم

القليلتعرفكانت،تبينوكمافتفاجأ،العمر،منعشرة

النشادر.هيدروكسيدعنتماما

كبتلكنهإليها،بالانجذاببولينغشعرالفورعلى

هيلينآفابرهنتجانبها،من.لمرالأيامتاركاعواطفه

كلومهتمةطاغحدإلىجذابة،البديهةسريعةأنهاميلر
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نأ،لنفسهقالكما،علطكان.الشاببأستاذهاالاهتمام

جهدهفبذل.مناسبةأستاذ-طالبةعلاقةفياللحاقةيحافظ

عينيها،إلىالنظرمتفاديا،هيلينبآفالامباليايبدوكي

أنهاغير.الصفغرفةفييتجولوهومقعدهاعنمبتعدا

معجبين،منزياراتمشجعة،غيرتهبإثارةعليهردت

وأثناءالمختبرنوافذعبربالتسلقيزورونهاأحياناكانوا

معملاحظةلهابولينغمررأخيرا،.المختبرجلسات

أستاذتعرضسنتينأوسنةقبل:كتبثمصديقتها،

الخاصالاهتمامبسببحادانتقادإلىكليتنافيشاب

لكن،تابعثم،طالباتهلإحدىأولاهالذي

لي.يحدثلنهذا

هيليناندفعت،الصفنهايةفي

فيمعلمي"أنتطاولتهإنى

نأمنكأتوقعطبعاأسذاالكيمياء،

-ةغبهنهرتالكيمياء"بعضتعلمني

أ!أأنمنكأتوقعلا"لكنني

أادارتثمآخر"شيءأقيتعلمني

.مبتعدةوسارتعقبيهاعلى

دفاعاتانهارتوهكذا،

ذلكزعزعهوقد،بولينغ

أسابيعبضعةتمضفلم.الهجوم

ملاحظةهيلينآفاوجدتحتى

المركحذهلكئهأستاذها،منأخرى

ترىكماميلر،هيلينآفا

في،اليمينإلىتحت

كائت،مدرسيةصسرحية

كيمياءصففيطالبة

سنةبولينغلينوسدرسها

لحادية1فيكانحينا،229

فقط،عمرهمنوالعشرين

فيالاثنانيتزوجولسوف

1لتالية.لمشة1
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معا؟الجزيماتيمسكالذممبما

تدخلالذراتأنيعرفكيميائيكلكان،الكليةفيلينوسكانعندما

بدورها،،الذراتوأنعنصرا،يدعىمنهاكل،مختلفةموادتركيبفي

جزيئاتلتشكلبسيطإجمالي-عددذاتبتناسباتأخرىذراتمعتجحمع

وهلمالماء،ليتشكلأوكسجينذرةمعتتحدانمثلاهيدروجينفذرتا:أكبر

منمحدداعددايصنعأنيفضلعنصركلأنيعلمونكانواكماجرا.

الذراتمعروابطأربعيصنعأنيفضلالفحم-الأخرىالعناصرمعالروابط

تعرفالاتحادعلىالقدرةهذه-مثلا،واحدةرابطةالهيدروجين،الأخرى

العنصر.تكافؤباسم

فط،التناسباتبتلكتتحدالعناصرتلكلماذايعلمكانأحدمنمالكن

بمفتاحسيمسككاناللغزذلكيحلومنمعا.تربطهاالتيالقوةهيماأو

الكيمياء.منالكثير

فيللإجابةمحاولةعن،الكليةفيالتدريسيةسنتهأثناء،بولينغقرأ

بركلي،فيكاليفورنياجامعةفيالكيمياءرئيس،ل!يسنيوتنجلبرتأوراق

أولبعدفيماأصبح،عامةكهرباءشركةفيكيميائيوهولانغموير،وإرفينغ

ينشأالعنصرتكافؤأنيعتقدانوكانا،نوبلبجائزةيفوزصناعيكيميائي

بنيته.منبالطبع

آرنستالبريطانيالفيزياءعالمكان،فقطسنينبضعقبلأنعلى

،يصدقلانحوعلىكثيفهنوياتمنتحكونالذراتأنأوضحقدرذرفورد

الشحنةذاتالأصغرالإلكتروناتمنعددبهايحيطموجبةشحنهذات

لويسقام.الإلكحروناتمنالخاصبعددهيتميزعنصركلوأن.السالبة

إلىفتوصلاللعناصرالدوريالجدولمعالأعدادتلكبمقارنةولانغموير
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يحويبغلافمحاطةتكونحيناستقراراأكثرتكونالذراتأنهواستنتاج

مستقرايكونالذيالداخلىالغلافعدا)ماواحدوقتفيإلكتروناتثمانية

غلافهافيفقطإلكتروناتسبعةللذرةكانفإذا(.اثنينبإلكترونين

بالاتحادوذلكمستقرةالإلكترونات-ثانيةبنيةتكوينإلىستميل،الخارجي

علىقائمةكيميائيةرابطةالنتيجةوتكونزائد.إلكترونلديهاأخرىذرةمع

ذرتين.بين"مشترك"إلكترون

نظرية.طلابهيعلمكانكما،يعلمكانفقد،بولينغسحرتالفكرةهذه

نإلقوككانتوالتيالكيمياويبالترابطالخاصةالقديمة"والعروة"الكلاب

"العرى".منمعينعددولأخرى"الكلابات"منمعينعددمعينةلعناصر

لممعينةبنسبأخرىعناصرمععناصرتتحدلماذاتفسيرفيالطريقةهذه

أساساالقائمبنموذجهماولانغموير،لويسأنغير.شيئاتفسربالحقيقهتكن

طريقهمافييبدوماعلىكانا،الذريةبالبنيةالمتعلقةالأفكارأحدثعلى

.هامشيءلتحقيق
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تلكوكانت.الجامعيالحرمداخليتنزهاأنمنهايطلب

يغازلوننيدائماالصبيان"كانعاصفةحبقصةبداية

راقصةكنتكمأوجميلتانعينايهيكمليويقولون

آفاقالتكشرا"بذلكيهتميكنلملينوسأنغيرجيدة

مايعرفوكانوالأحلامالأفكارملؤهرجلا"كانهيلين

".للغايةمثيرايبدوكلهذلكوكان،يفعلأنيريد

علامتهايعطيهاأنقبلمباشرةأي،الربيعأواخرفي

فوافقت،هيلينآفايدلينوسطلب،الصففيالنهائية

ي!كماكاملا،إدراكايدركوهو،حينذاك.ترددبلا

درجةعلامتهابتخفيضقامكأستاذ،دورهدائما،حاله

يأيتفادىلكي،تستحقأنهايعتقدكانمنأقلواحدة

بالتحيز.عنهانطباع
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